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ﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ،
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻓﻕ ﺼـﻴﻎ ﺠﺩﻴـﺩﺓ

ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼـﻼﺡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.

ﻟﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺒﺭﺯﺕ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻀﻤﻥ ﺴﻠﺴـﻠﺔ
ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺩ ﻭﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺒـﺭ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ،ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻬﺎﻭﻴﺔ ﻋﻨـﺩﻤﺎ

ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﻭل ﻋـﺎﻡ )٦٥٦ﻫــ-
١٢٥٨ﻡ( ،ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﻤﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟـﻰ
ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ

ﻭﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻻﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.

ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﻘﻘﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺨﻤﺴـﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﻥ

ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ،ﺃﻨﻜﺸﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻓـﻲ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﻭﺭﺼﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﻭﺤﻕ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻪ

ﺤﻭل ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻫل

ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴـﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ
ﺒﺎﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ؟
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ﻟﻘﺩ ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﻥ

ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤـﻨﻬﺞ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼـل ﻟﻤﻌﺭﻓـﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﺭﺴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻅﺎﻫﺭﺓ

ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺘﻤـﺕ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻓﻕ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ،ﺸﻤل
ﺍﻷﻭل ﻤﺩﺨل ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ،ﻭﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ،ﻋﺒـﺭ ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻗﻀـﺎﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻭﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻋﺒـﺭ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ

ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﺩ ﹰ
ﻓﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺘﻨـﺎﻭل ﻋﻭﺍﻤـل ﻨﺸـﺄﺓ

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺘﻠﻙ ،ﻭﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺎﺩﻴﺔ

ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﺘﻨﺎﻭل ﺍﺒﻌﺎﺩ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻻﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬـﺎ،
ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺘﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ.
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ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻤﻤﻴـﺯﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻜـﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ
ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ .ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺭﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ،ﺍﻟﻠـﺫﻴﻥ
ﻻ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺃﻱ ﺘﺩﺨل ﺃﻭﻀـﺎﻉ ﺠﺩﻴـﺩﺓ
ﻴﺤﺩﺜﺎﻥ ﺘﺤﻭ ﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ

ﻻﻨﺒﺜﺎﻕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠـﻰ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻻﺼـﻌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻﹰ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺜﻭﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﺎﺠﺌﺎﹰ ﻭﺠﺫﺭﻴﺎﹰ ﻭﻋﻨﻴﻔﹰﺎ ﻭﻗـﺩ ﺘﺘﺨـﺫ ﺼـﻭﺭﺓ

ﺇﺼﻼﺡ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﻬﻼﹰ ﺠﺯﺌﻴﺎﹰ ﻭﺒﻁﻴﺌﺎﹰ) .(١ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺸﻜﺎل ﺨﻠﻘﺕ ﺘـﺩﺍﺨﻼﹰ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺼـﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤﺜـل

ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ،ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ،ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﻤﻭ......ﺍﻟﺦ ،ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺩﺨل ﻜﻠﻬـﺎ
ﻀﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ،ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗـﺎﹰ ﺩﻗﻴﻘـﺔ

ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻷﺠل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻻﺼـﻼﺡ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
ﺃ .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ:
ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺒﻨﻴﻭﻴـﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺩﺩ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺘﻘـﺩﻡ ﺃﻭ
ﺘﺨﻠﻑ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀـﻤﻥ
)(١

ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒـﺩﺭ ،ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻻﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﻋﻤـﺎﻥ ،ﺍﻻﺭﺩﻥ،١٩٨٥ ،
ﺹ.٤٧١
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https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol4/iss4/13

?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺤﺴﻥ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺴﻭﺃ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺼﻭل ﻫﺘﻠـﺭ

ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺘﻘﺴـﻴﻡ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻘﺏ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ

)(١

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻬﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﺩﺭﺍﻙ ﺘﻨﻤﻭﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺤﻜـﻡ ﺘﻘـﻭﻴﻤﻲ

ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺜل ﺃﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﺒﺎﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.
ﺏ .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ:
ﺘﺸﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻤﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤـﻅ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁـﻲﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻭل
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﺃﻱ ﻴﺘﺨﺫ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺼﻼﺡ) ،(٢ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸـﻴﺭ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻻﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺘﺴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻕ
ﻭﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺄﺨﺫ ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟـﻭﻅﻴﻔﻲ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ).(٣

)(١

)(٢

)(٣

ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ /ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ،
ﻁﺒﻊ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ،١٩٩١ ،ﺹ.١

ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺩ.ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼﺙ ،ﺍﻤﻭﺼل  ،١٩٨٩ﻁ ،٢ﺹ.١١٢
ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺒﺩﺭ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٤٧٣
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ﺝ .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻐﺭﺏ-:
ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ

ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ،ﻭﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻤﺜـل
ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ،ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ،ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ،ﺍﻻﻟﻌـﺎﺏ
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﺃﻱ ﻨﻘل ﻨﻤﻁ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘـل
ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﻭﻉ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ،ﺃﻱ ﺸﻜل ﺁﺨﺭ ﺃﻥ

ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﺯﺍﺝ ﺍﻟﺩﺨﻴل ﺒﺎﻻﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻪ ﻜـل
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻬﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻜـل
ﻗﺩﻴﻡ ،ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺼﻴﻠﺔ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﺴـﻴﺩﺍﹰ

ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻻ ﻋﺒﺩﹰﺍ ﺨﺎﻀﻌﹰﺎ ﻻﻭﻀﺎﻉ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻫﺭ).(١
ﺩ .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺩﻥ-:

ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ﻟﺤﻴـﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻘﺒل

ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺤﺩﺙ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ).(٢
ﻫـ .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ-:

ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻜﺸـﺭﻁ
ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﻤﺎﻡ ،ﻭﻜﻤﺎ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻨﻤـﺎ

)(١

)(٢

ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ ،ﺩ.ﻗﺒـﺎﺭﻱ ﻤﺤﻤـﺩ
ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ،ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،١٩٨٠ ،ﺹ.٥٠٢-٥٠١
ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺒﺩﺭ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٤٧٣-٤٧٢
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https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol4/iss4/13

?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻬﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺘﺘﺴـﻡ ﺒـﺜﻼﺙ
ﺴﻤﺎﺕ:

ﺃ .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﺘﻤﺎﺴﻜﻪ ﺃﻭ ﺘﻀﺎﻤﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺒﻭل ﻓﻜـﺭﺓ

ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺏ .ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴـﻑ ﻤـﻊ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
ﺝ .ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﹰ).(١

ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﺸﻜﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺒﻴﻨﻤـﺎ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ

ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫـﻭ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻤﺭﻜﺒـﺔ
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻱ ﺍﻻﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ
ﻭﻴﺸﻤل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺸﻁﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﻋﻠﻤﺎﻨﻴـﺔ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﺴـﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ).(٢

)(١
)(٢

ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢

ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ،ﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴـﺩ
ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ،
ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ،١٩٨٨ﺹ.١٤
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ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ-:

 .١ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺘﻤـﺎﻴﺯ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼـﺹ ﻭﺘﻜﺎﻤـل
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
 .٢ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻅﻬﺭﺍﹰ ﻤﻤﻴﺯﺍﹰ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻴـﺘﻡ
ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ،ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﹰ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﹰﺍ ﻟﻬﻭﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ،ﻭﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻴﺩﻟﻲ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ،ﻭﺘﺴﻤﻰ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺘـﻨﻅﻡ ﺍﻟـﻰ
ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤـل
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.

 .٣ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬـﺎ ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﻟﻨﻔﺴـﻪ
ﻭﻟﻌﺎﻟﻤﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺃﻗـل ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﹰ ﻨﺤـﻭ
ﺍﻟﺩﻴﻥ).(١

ﺃﻱ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻅﻬﻭﺭ

ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻨﻅﺎﻡ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻭﺍﻻﻗـﺭﺍﺭ ﺒﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ

ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ

ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎﹰ ﻟﻠﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.

ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻨـﻭﻩ ﺍﻟـﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ

ﺘﻀﻤﻴﻨﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﻭﻻﹰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ
)(١

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ.١٨-١٧ ،
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺃﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺃﻗﺎﻤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺒﻨـﻲ ﻋﻠـﻰ

ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ،ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ .ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ

ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻗﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل.

ﻭﺍﺯﺍﺀ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺘﻨﻅﻴﻡ
ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺍﻟـﻭﻁﻥ ،ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ

ﺘﻀﺤﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻲ-:

ﺃ .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.

ﺏ .ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻋﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﺒﻁـﺔ
ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻹﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل.

ﺕ .ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ،ﻭﺒﺤﻴـﺙ
ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﻭﺒـﺭﺍﻤﺞ
ﻋﻤل).(١

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ.

)(١

ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻀﺭ ﻤﻬﻨﺎ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ،
ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ،١٩٨٣ﺹ.٨٦
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ﻭ -ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ-:
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﻜﺫﻟﻙ

ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻓـﺄﻥ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﺴـﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠـﻙ
ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺤﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓـﻲ
ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ )ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ( ﻭﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻠﺞ ﻭﻫﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤـﺎ ﺘﺘﻔـﺭﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓـل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﻭ

ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺴـﻼﻡ ،ﻓـﺄﻥ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﺯ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ)،(١

ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ-ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻤﻌﺭﻗل ﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺘﻘﺩﻡ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻘﺭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﺎﺴﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼـل
ﺍﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻻﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ،ﻓـﺄﻨﻬﻡ

ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﻌﻁﻼﹰ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺴﺭ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻓـﻲ
ﺫﻟﻙ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻀـﺩ
ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﻨﺯﻭﻻﹰ ﻋـﻥ ﺍﻟﻀـﻐﻁ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ

ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﹰ ﺒﺠﺩﻭل ﺍﻋﻤﺎل ﺍﻟﺩﻤﻘﺭﻁﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ) ،(٢ﻭﺍﻟﺨـﻭﻑ ﻤـﻥ ﻋﻭﺍﻗـﺏ
ﻤﺘﺼﻭﺭﺓ ﻤﺯﻋﺯﻋﺔ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺩﻋـﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼـﻭﺭ ﺃﻭ
)(١

)(٢

)ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ( ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،٢٩٣
ﺘﻤﻭﺯ  ،٢٠٠٣ﺹ.١٨٢
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.١٨٢
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻟﺨﻤﻭل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﻤﺴﻜﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻭﺍﻨﻘﺴـﺎﻡ ﺍﺤـﺯﺍﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﺎﺩﺓ ﻤﻠﻬﻤﻴﻥ ﻭﻤﻭﺤـﺩﻴﻥ ،ﻭﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﻀـﻐﻁ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻤﻊ ﻀﺂﻟﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻀـﻌﻑ ﻭﻫﺸﺎﺸـﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ.
 
 
ﺘﻌﺩ ﺍﻻﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻡ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺤﻘﻘﺕ ﻭﻀﻌﺎﹰ ﻤﺘﻘﺩﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ
ﺃﻭ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻌﺭﻴـﺔ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻨﺭﻯ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﺔ ﻭﻟﻌﺩﺓ ﻗـﺭﻭﻥ ،ﻭﻻﺠـل

ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﺒـﺎﻟﺘﺨﻠﻑ ﻴﺠـﺏ ﺍﻻﺴـﺭﺍﻉ
ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺸﺎﻤل ،ﺃﻱ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺠﺫﺭﻱ ﻓـﻲ
ﻜل ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ

ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﺤﻀـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺒﻤـﺎ
ﺘﺤﻤل ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ.

ﻭﻻﺠل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻋﺭﺒﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ

ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻨﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺨﻁﻭﺓ ﻨﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻤﺎﻡ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻌﻴﺵ ﻓـﻲ ﺘﺠﻤـﻊ
ﻤﻊ )ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل( ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻌـﻴﺵ

ﻋﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﺫﻱ ﺍﻁﻤﺎﻉ ﺍﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ
ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻻﺠل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﻓﺭﺽ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ
ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺘﻬﺎ.
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ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺄﻥ ﺍﻻﻟﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘﺩﺭﺠﻨﺎ ﺍﻟـﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻭﻀـﻊ

ﺸﺭﻭﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻻﺠل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻋﺭﺒـﻲ ،ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ
ﺘﺘﻤﺜل ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ-:
 
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻗﺒـل

ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤـﺭﺭ
ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻻﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﺼﻴل ﻭﻜﺎﻤـل ﻻ ﻴﻘﺒـل ﺃﻨﺼـﺎﻑ

ﺍﻟﺤﻠﻭل) ،(١ﻻﻥ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻻﻗﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻫـﻭ ﻨﺘـﺎﺝ ﺃﺼـﻴل ﻟﻠﺘﺒﻌﻴـﺔ

ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﺕ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ ﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ).(٢

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻷﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ

ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼـﻨﻌﺔ ،ﻭﺠﻌـل
ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ
ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﺴﺘﻐل ﻓﻲ ﺃﻏـﺭﺍﺽ ﻏﻴـﺭ

ﺍﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺘﻬﻡ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل ﻭﻜﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻼﻜـﻴﻥ ﻭﺠﻬـﺎﺯ

ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻭﻀﺎﻉ ،ﺃﻭ ﻴﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻪ).(٣

ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻗﺩ ﺘﻌﺯﺯ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺒل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ
)(١

ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺩ.ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ،

)(٢

ﺩ.ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٤٩

)(٣

ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،١٩٨٣ﻁ ،١ﺹ.٢٦-٢٥

ﺩ.ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٦
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﺀﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻭﻻﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻗـﺩ
ﺘﻭﻀﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﺀﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻅﻬﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ
ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻭﻤﺤﻁﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺩﻱ ﻴﺤﻴـﻰ ﻓـﻲ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺭﻕ ،ﻭﻗﺎﻋـﺩﺓ

ﺍﻟﺠﻔﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ،ﻭﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﺼﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻤﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺫﻴﺒﺔ ،ﺍﻟﻤﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﻘﻁ ،ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻴـﺭﺓ
ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻻﺨﻀﺭ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻤﻴﺱ ﻤﺸﻴﻁ ﻭﺘﺒـﻭﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ).(١

ﻭﺘﺭﺴﺨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﺀﺍﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ
 ١٩٩١/١/١٧ﺤﻴﺙ ﻗﺩﻤﺕ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ،ﻭﻤﺼـﺭ ،ﻭﺴـﻭﺭﻴﺎ

ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻠﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ
ﻻﺠل ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﺴـﻜﺭﻴﺔ

ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻊ ﻜل ﻗﻁﺭ ﺨﻠﻴﺠـﻲ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ  ،١٩٩٢ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻫﻡ ﺴﻠﻌﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻻﺀﺍﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺴـﻲ

ﺍﻟﻰ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﺩﺭﻴﺩ  ١٩٩١ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ
ﺃﻭﺴﻠﻭ  ١٩٩٥ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﻴﻥ ﻭ)ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴـﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠـﺎل
ﻻﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻲ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴـﻴﺭ ﻓـﻲ ﻤﺸـﺭﻭﻉ
ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺸﻴﻤﻭﻥ ﺒﻴﺭﻴﺯ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺩﻋـﺎ ﺇﻟـﻰ

)(١

ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺴﻨﺔ ٣ﺁﺫﺍﺭ  ،١٩٨٥ﺹ.٤٤-٤٢
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ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻤل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓـﻲ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻻﻭﺴﻁ.

ﺃﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﻟﻠﻘﻭل ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﺃﺯﺍﺤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ

ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﻘﻭﻯ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ،
ﺃﻱ ﺭﺒﻁ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺩﻱ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒـﻪ
ﺘﺴﺘﺭﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﺨﻠﻕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍﹰ ﺍﺯﺍﺤـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴـﺔ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﻘﺎﺘﻪ.

ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﻴﻜﻔل ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸـﻲ
ﺍﻓﻀل ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﻀـل ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ

ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﻴﺔ
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟﺘﻤﺘﺩ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻗﻴﻤﻴﺔ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻗﻴﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻭﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ

ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺅﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ

ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ).(١

)(١

ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻲ ﺍﻋﺭﺒﻴﺔ /ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤـﻭﺡ ،ﺩ.ﻨﺎﺩﻴـﺔ
ﺭﻤﺴﻴﺱ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ) (٦ﻁ١
ﺕ ،١٩٨٤ ٢ﺹ.١٩٢-١٩١
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


 
ﻻﺠل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻋﺭﺒﻲ ﺸﺎﻤل ﻭﻋﻤﻴﻕ ﻭﺜﺎﺒـﺕ
ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ
ﻴﺒﺩﺃ ﻭﻓﻕ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺴﻕ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل ﻓﺎﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻟﻴﻨﺘﻬـﻲ
ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻜل

ﺃﻗﻁﺎﺭﻫﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻭﻗﹰﺎ ﻟﻠﺴـﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ،ﺃﻭ
ﻤﺩﻯ ﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺃﻓﻘﻴﺎﹰ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﺩﻴـﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺼـﺩﺭﺍﹰ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺭﺩ

ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺠﺎﹰ ﺃﻤﻴﻨﺎﹰ ﻟﻠﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺼـﻠﺒﺔ
ﻟﻸﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ).(١

ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻭ ﻅﻬـﻭﺭ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ
ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺠﺯﺀ ﻋﻨـﺩ ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺭﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻥ ﻟﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺒﺼﻔﺎﺕ ﻭﻜﻤـﺎ
ﻴﺄﺘﻲ-:
ﺃ .ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻭﻀﻊ ﺨﻁـﻁ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺤﺴـﺏ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ،ﺘﺨﺹ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ﻭﺍﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ

ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﻕ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎل ﻭﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻭﻤﻼﻋﺏ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ).(٢

ﺏ .ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻓﻔﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺴﻭﺩ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﻭﻗﺴﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺎﺭﺓ
)(١

ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻠﺙ ﺍﻟﺤﺭﺝ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ /ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤـﻭﺡ ،ﺩ.ﻴﻭﺴـﻑ

)(٢

ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻴﺭ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋـﺩﺩ

ﺼﺎﻴﻎ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١١١

 ١٢٨ﺕ ،١٩٨٩ ١ﺹ.٥٤-٥٣
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ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ،ﺃﻥ ﺍﺨـﺘﻼﻑ

ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ
ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻋﻜﺱ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻲ ﻭﺁﺨـﺭ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻲ ،ﻤـﻊ

ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.

ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﻅﻬـﻭﺭ ﻋﻘﺒـﺔ ﻓـﻲ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ
ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭﻟﺔ

ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ).(١

ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺩﻴﻪ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﺩﺩ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻭﻻﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻼل ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﻓﺄﻨﻬـﺎ

ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﻻﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭﻓـﻕ
ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﻤﺎ ﺴﺘﺭﺨﺕ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ
ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻻﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﺍﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﻁـﻭﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﺘﻬـﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ،

ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺴﺦ ﺒﻤﻘﻭﻤـﺎﺕ ﺃﻗـﻭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ
ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻙ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴـﻨﻴﻥ ،ﻭﺜﺎﻨﻴـﺎﹰ ﻻﻥ

ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻜﺜﺭ ،ﻓﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻔﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ،ﻭﺍﻻﻭﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤـﻭﺍﺭﺩ

ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻻﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ،ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺃﻥ
)(١

ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﺽ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٢٧-٥٢٦
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﺘﺩﺍﺨل ﻭﺘﻨﺎﻓﺱ

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺎﻻﺨﺭﻯ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻨـﺎﻓﺱ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋـﺩﻡ

ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﻅﺭﻑ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻌﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﺎﹰ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ

ﻴﺤﻘﻕ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﺩ ﻻﺠل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻀـﺨﻤﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻻﺭﺼﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻤﻴل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺒﻘـﻭﺓ
ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻴﻪ).(١

ﺍﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻐﺭﻱ ﺒﻠﺩﺍﹰ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒـﻭل ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ

ﻻﺠل ﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺴﻴﺴـﺎﻫﻡ
ﻓﻲ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﺘﻨﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺎﺕ

ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻭﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ

ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ،ﺤﻴﻨﺌﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻻ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﺼﻴﻎ ﻻﻗﺎﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺘﻜﻔـل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﹰ
ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴـﺘﺨﻼﺹ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻋـﺩﺍﺩ ﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﻤـل

ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻀـﺎﻤﻥ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤـﻲ)،(٢
)(١

ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻤـﻲ،

)(٢

ﺍﺨﺫﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺩ.ﻭﻤﻴﺽ ﻤﺠﺎل ﻨﻅﻤﻲ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ

ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،١٩٨٦ﻁ ،٤ﺹ.٢٩٦

ﻉ/ﻙ ١٩٩٥/٢ﻭﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺘﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .١٩٩٤/١١/٥
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ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻﻨﻪ ﻗـﺩ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻰ

ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻜل ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺸﻌﻭﺭﺍﹰ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻟـﻭﻁﻨﻬﻡ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ.

 
ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺤـﺭﺭ ﺍﻟﺸـﻌﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﻋـﻥ
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺴﺘﻭﺭﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﻏﺫﺍﺀﻩ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل
ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻗﻴﻭﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﻗـﺭﺍﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ
ﻭﺘﻀﻌﻪ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.

ﺃﻭﻻﹰ :ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻭﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ
ﺒﻴﻥ ) (١٩٩١ ،١٩٨٥ ،١٩٨١ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﻋـﺎﻡ
 ١٩٨١ﻨﺤﻭ  %٦٢ﺃﺼﺒﺢ ﻋﺎﻡ  ٨٥ﻨﺤﻭ  %٤٠ﻭﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ١٩٩١

ﻨﺤﻭ  ،%٣٧ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻐﺭ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻻﺭﺍﻀـﻲ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ

ﻟﻠﺯﺭﺍﻋﺔ ﻨﺤﻭ  ٢٢٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻫﺘﻜﺎﺭ ﻻ ﻴﺴﺘﻐل ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ  ٤٠ﻤﻠﻴـﻭﻥ

ﻫﻜﺘﺎﺭ ،ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋﺎﻡ  ١٩٩١ﻨﺤﻭ  ٣٥٠ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ ﻻ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ  ١٧٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺘﺭ ﻤﻜﻌﺏ).(١

ﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺴﺩ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻻﺴـﺘﻬﻼﻙ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﻁ ﻭﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ،ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘـﻭل ،ﻭﻤـﻥ ﺃﺠـل
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﻴﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺴﻠﺔ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻜﺘﻔـﺎﺀ

ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ،ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍﹰ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ
)(١

ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٩٧-٢٩٦
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴـﻪ

ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ

ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﻁﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻭﺠـﺩ ﻟـﺩﻴﻬﺎ
ﺭﺃﺴﻤﺎل ﻜﺎﻑ ﻤﺜل ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻭﻻﹰ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ

ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ،ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻨﺸـﺎﺀ
ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﻭﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ،
ﻭﺍﺨﻴﺭﺍﹰ ﺭﺴﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ

ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻨﻅـﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ

ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل ﻗﻁﺭ ﻋﺭﺒﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻻﻤﻜﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘـﻭﻓﺭﺓ
ﻟﺩﻴﻪ).(١

ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤـﺩﻴﺙ ﺍﻻﺼـﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺩﻭﻥ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻤـﻥ
ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻷﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﻁﻴﻨﻬﺎ ﻴـﺩﻋﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺎﺕ

ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ ﺒﺸـﺘﻰ
ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ).(٢

ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻨﺘﻭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ

ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﺭﺱ ﻹﺠـل ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
)(١

ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻌﺎﻡ  ،١٩٩٢ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﺘﺤﺭﻴـﺭ

)(٢

ﻤﺩﺨل ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ ﺹ٤٥ ،٤٠ ،٣٧

ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،١٩٨٩ﻁ ،١ﺹ.٣٥-٣٤
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ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺒﻭل ﻜل

ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ،
ﻭﻓﺼل ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﺒﺎﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻻﺠﻨﺒﻴـﺔ،
ﻭﺠﻌل ﺍﻻﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﺴﻭﻗﺎﹰ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﹰ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻟﻬﺫﺍ

ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﻟﻴﺱ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﺍﻨﻤﺎﺌﻴـلً
ﺼﺤﻴﺤﺎﹰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﻴﻨﻘـل ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺒـل
ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ

ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻻ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒـﺄﻱ ﻨﻘـل ﻓﻌﻠـﻲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ،ﻻﻥ

ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺼـﻤﻴﻡ
ﻭﺍﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ )ﺨﺎﺼـﺔ

ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ( ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ

ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻱ ﺨﻁﺔ ﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻀـﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻨﻘـل ﻓﻌﻠـﻲ

ﻟﻠﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ) ،(١ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﺤﺘﻜـﺎﺭ

ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻐﺭﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻪ.

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ
ﺒﺼﺩﺩ ﻨﻘل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻬـﻡ

ﻫﻭ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ) ،(٢ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﻻﻨﺠـﺎﺯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﺜـﻼﺙ

)(١

ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻁﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤـﻭﺡ ،ﺍﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ

)(٢

ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻨﻁﻭﺍﻥ ﺯﺤﻼﻥ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩ.ﻭ.ﻉ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،١٩٨١

ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ،ﻤﺼﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٥٧
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺘﺘﻌﺎﻀﺩ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل ﻭﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ)-:(١

 .١ﺍﻨﺘﺸﺎل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ
ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻼﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻭ ﺍﻻﻫﻤـﺎل ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻐـﺯﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

 .٢ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼـﻠﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ.

 .٣ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻤـﻊ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﻜل ،ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ

ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻤﺜل ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ
ﻴﺨﺩﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺩﻤﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻨـﺎﺀ
ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﺘﻤﻴﺯ.

ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻤـﺎ
ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻻ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺃﺴﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ
ﻓﻠﻙ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺓ ﻟﻠﺴﻼﺡ ،ﻟﺫﺍ ﻓـﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ

ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺫﺭ ﻓﻲ
ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻼﺡ ،ﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ

ﻭﺍﻋﺭﺍﻑ ﺘﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻻﺠل ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﺭﺩ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻﺠـل
)(١

ﺩ.ﻗﺒﺎﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺴﻤﺎﻋﻴل ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٠١
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ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ

ﺍﻻﻤﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ.

 
 
ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺎﻨﺒﹰﺎ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻭﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁـﻲ ،ﻜـﺄﻓﺭﺍﺩ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ

ﻴﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﺸﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ
ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻜﺄﻋﻀﺎﺀ
ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻻﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.

ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻗـﻭﻯ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺃﻥ ﺘﺤﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﻯ
ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺘﻨﺠﺢ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺒﺩﺓ)،(١
ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ

ﺒﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻜل

ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ).(٢

ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ ﻻﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻤﺼـﺎﻟﺤﻪ ،ﻭﻻﺠـل ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ
)(١

)(٢

ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ /ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ،ﺩ.ﻨـﺎﺩﺭ
ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻡ.ﺩ.ﻭ.ﻉ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ١٩٨٤ﻁ ،٤ﺹ.٦٥
ﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٢-٢١
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ

ﻟﻪ ﻨﺼﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋـﺎﺩل ﻟﺜﻤـﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ.

ﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻏﻤـﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﻟﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻴﺙ ﻭﻴﺅﻜـﺩ

ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺙ).(١

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴـﺔ

ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ-:

 
ﺘﺒﺭﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺃﻭ

ﻭﻓﻕ ﺼﻴﻎ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﻭﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼـﺭﺍﻉ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻻﻨﻪ ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﻭﺍﻻﻓﻜـﺎﺭ
ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ

ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻭﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﺸـﻌﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﺎﹰ ﻭﺸﻌﺒﺎﹰ
ﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺯﺃ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ ﻟﻌـﺎﻡ

 ١٩٧١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ٢٦ﻴﻜﻔل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ

ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﻭﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﻭﻓـﻲ
ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ( ،ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋـﺎﻡ
 ١٩٧٢ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ

)(١

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺩ.ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴـﺏ ،ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،١٩٨٣ ،ﺹ.٢٠٧
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ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻬﻡ ﻭﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ( ،ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻤﺼﺭ ﻋﺎﻡ  ١٩٧٨ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ

ﻤﻨﻪ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻋﻠﻰ )ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ( ،ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٢ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٤٢ﻤﻨـﻪ

)ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺱ ﻭﻁﻨﻴـﺔ

ﻭﺒﻭﺴﺎﺌل ﺴﻠﻤﻴﺔ ﻤﻜﻔﻭﻟﺔ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤﺒـﺩﺃ ﺴـﻴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﻓﻔﻲ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٣ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ) ١٩٧٨ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸـﻌﺏ
ﻭﺤﺩﻩ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺩﺓ ﻭﻴﺤﻤﻴﻬـﺎ

ﻭﻴﺼﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ( ،ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٧١ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ
ﻭﺸﺭﻋﻴﺘﻬﺎ( ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻋﺎﻡ  ١٩٧٣ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ٢ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ

)ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ(،
ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٩ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ )ﻟﻴﺒﻴـﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ،

ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺏ( ،ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ )ﺃﻥ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ

ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺘﻪ

ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ( ،ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻋﺎﻡ  ١٩٧٣ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ  ٢ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ )ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸـﻌﺏ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ( ،ﻭﺍﺨﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻋـﺎﻡ ١٩٧٦

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ )ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ

ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ().(١

ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴﻼﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻤـﻥ

ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﻙ ﻟﻠﺸﻌﺏ ،ﻭﻟﻜـﻥ
ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻨﺭﻯ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ-:
)(١

ﺩ.ﻨﺎﺩﺭ ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٦١


24

٥٣٨



https://digitalcommons.aaru.edu.jo/midad/vol4/iss4/13

?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


 .١ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻻﻗﻁـﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻫﻤﺎ ﺒﻴﺩ ﺤﺎﻜﻡ ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘـﺎﺒﻌﻴﻥ ،ﺜـﻡ

ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻴﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻟﺘﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺍﻗﻁـﺎﺭ

ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ،ﻤﺼﺭ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺤﻴﺙ ﺭﻏﻡ

ﺍﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠـﻲ
ﻴﺒﺩﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﺸـﻜل ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﺭﺍﻩ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ ﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ،ﻭﻟـﻴﺱ ﺃﻤـﺎﻡ

ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺴﻭﻯ ﻗﺒﻭل ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻬﻤـﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﺜـﺎل

ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺀ ،ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺸﻜل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﻔل
ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻀﻴﻘﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴـﺩ
ﻭﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ) .(١ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘـﻭل ﺍﻥ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ

ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠـﻰ ﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟـﻰ ﺘﻬﻤـﻴﺵ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻠﻕ ﻤﻌﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ

ﺃﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺩﺃ ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻁﺎﺅﻩ ﺍﻻ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼـﺒﺢ
ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.

 .٢ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﻨﺠﺩ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ
ﺍﻭﻟﺕ ﻜﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﺘﻤﻜـﻴﻥ

ﺍﻻﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﺩﻻﺀ ﺒﺄﺼـﻭﺍﺘﻬﻡ

ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﺴﺭﻱ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﺤـﻅ ﺃﻥ
)(١

ﺩ.ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ،٢٠٦ﺹ.١١٦-١١٥
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ﺃﻤﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﺘﻜﺭ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ

ﺃﻗﺭﺕ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺠﺩﻴﺔ ﻻﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻭ ﺘﺸﺠﻊ

ﻻﻗﻠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻏﺩﺍﹰ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ

ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻻﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ
ﻻ ﺍﻭ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﻤﻜـﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﹰ

ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ) ،(١ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ
ﻋﺎﻡ  ١٩٩١ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ  ١٩٩٠ﻭﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ  ١٩٩٤ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻭﻯ ﻤﺭﺸﺢ

ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﻤﺭﺸﺢ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ
ﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ،

ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻓﻴﺩل ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ

ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺍﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ
ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤـﻊ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ
ﻫﻭ ﺃﻓﻀل ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ).(٢

ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﻫﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻀﻐﻁ ﻭﻨـﻭﺍﺩﻱ

ﻭﺍﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﺸﻜﺎﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ ﻭﺍﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻭﺘﺭﺍﺕ
ﻻﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ
ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.
)(١
)(٢

ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺘﻨﻴﺭ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٥
ﻨﺤﻭ ﻓﻬﻡ ﺍﻓﻀل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻀـﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ
ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ،ﺩ.ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﻱ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٧٧-٧٦
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


 .٣ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺘﻤل
ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﻭﺍﻥ
ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻻﺨﻁﺎﺀ ،ﻟﺫﺍ ﻓﺘﻌـﺩﺩ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﻓـﻲ ﺠﻌـل

ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻴﺢ ﺃﺤﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻘـﺩﺭ
ﺃﻥ ﻨﺼل ﺍﻟﻰ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﺘﺤﻤـل
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺴـﻭﻑ ﺘﺘﺠـﺎﻭﺯ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ

ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﺩﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ) ،(١ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻀـﺢ ﻤـﻥ ﺨـﻼل

ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜـل ﺍﻻﺭﺩﻥ،

ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﻁﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﺴﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴـﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺠﺒـﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻥ
ﻋﻠﻰ ﺍﺩﻻﺀ ﺼﻭﺘﻪ ﻟﻤﺭﺸﺢ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻻﺠﺒﺎﺭ ﻭﺸﺭﺍﺀ

ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺄﻴـﻪ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،
ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ
ﺘﻅﻬﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺒﻨﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ،ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺨـﺩﻡ

ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻤﺔ.
ﺃﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﻤﻭﺍﻁﻨﹰﺎ ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ )ﺍﻟﻭﻁﻥ( ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻻ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
)(١

ﺩ.ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٨٢
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ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻭﻁﻥ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻁﺭﺃ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻁﺎﻟﻤـﺎ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ).(١

 
ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻻﻤـﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ
ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺠﺩﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﻤـﻥ
ﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺴـﺒﺔ

ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ،ﻭﻨﺴﺏ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴـﺔ

)(٢

ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺭﻏﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ

ﺍﻭﻻﹰ ،ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻤﺩﻯ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓـﻲ

ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ

ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ) ،(٣ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﻤﺩﻯ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﺭﻴـﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻓـﻲ ﻴﺴـﺭ
ﻭﺤﺭﻴﺔ).(٤

ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺃﺸـﻜﺎﻻﹰ
ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺼـل ﻓـﻲ
ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﻭﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻟﻌﺏ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺩﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻋﺘﻴـﺎﺩﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ
)(١
)(٢
)(٣

ﺩ.ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٨٢
ﺩ.ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼﺒﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٨١
ﺍﺯﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﺃﻡ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻨﻤﻭﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺭﺒﻲ ،ﻤﺤﻤـﺩ ﺸـﻘﺭﻭﻥ،
ﻡ.ﺩ .ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ) (٧ﺒﻴـﺭﻭﺕ  ،١٩٨٩ﻁ،٢

)(٤

ﺹ.٧٤
ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٦٦
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ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ
ﺠﻤﻭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻁﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻬﺩﻴـﺩ

ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﺇﻁﻔـﺎﺀ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﺤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻻﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٤ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ،
ﻭﺍﻟﻴﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٤ﻭﻻﺯﺍل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍﹰ ﻤـﻊ ﺍﻟﺤـﻭﺜﻴﻴﻥ ﻭﻤـﻊ

ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺎﻻﻨﻔﺼﺎل.
ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ

ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺼـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻟﻭﻁﻨﻬﻡ ﻭﺍﻋﺘـﺯﺍﺯﻫﻡ
ﺒﺎﻻﻨﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﺴـﻭﺩﺍﻥ ﻓـﻲ
ﺸﺒﺎﻁ  ٢٠١١ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻗﻠﻴﻡ ﻜﺭﺩﺴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ
ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ،١٩٦١ﻭﺭﻏﺒﻪ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻓﻲ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻴﻤﻥ
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﺨﺕ ﻭﻓﻕ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ

ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٠ﻭﻻﺯﺍﻟﺕ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺠـل ﺍﻻﻨﻔﺼـﺎل

ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻟﻤﻬـﺩﺩ

ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻭ ﺒﺭﻭﺯ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔـﺔ،
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ،ﻤﻤـﺎ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻤﺘﺨـﺫﻴﻥ ﻤـﻥ
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ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ
ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﻤﺼـﺭ ،ﻓﻔـﻲ

ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻏﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻡ  ١٩٩١ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻐﻴﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺍﻓﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻻﻨﻘﺎﺫ ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﻋﺒﺎﺱ ﻤﺩﻨﻲ ﻟﺘﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺼـﻴﻎ ﺍﻟﻌﻨـﻑ

ﻻﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋـﺩﻡ

ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻊ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴل .ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺭﺒﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺯﻋﺯﻋـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.

ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﻤـﻊ ﻫﻨﻜﺘـﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﺠـل
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ

ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻟﻠﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺁﻟﻴـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ

ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
ـﺏ
ـﻕ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟـ
ـﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـ
ـﺭ ﺍﻟﺭﺴـ
ـﺔ ﻭﺍﻟﺭﺴ ـﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴـ
ـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺘﻴـ
ﺍﻟﻔﻭﻗﻴـ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ).(١

)(١

ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤـﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤـﺩ
ﺒﺩﺭ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ /ﺍﻻﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،١٩٨٥ﺹ.٤٩٢
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ﺍﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻠـﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺇﻁﺎﺭﺍﹰ ﺜﻘﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻫـﺫﺍ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴـﺔ ،ﺃﻱ ﺍﻻﻴﻤـﺎﻥ
)(١

ﺒﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺍﻴﻀﺎﹰ

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ

ﻜﻘﻴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻨﺤـﻭ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ .ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺇﺨﻔﺎﻕ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﻤﻲ.
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺄﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ

ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ،

ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺍﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ .ﺃﻥ ﻜـل ﺫﻟـﻙ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ
ﺒﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ )ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬـﺎ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺘﻬﺎ( ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﺭﺩﻴـﺎﹰ
ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜـﺯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ،ﻻﺠل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺒﺤﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘـﻊ

ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻑ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻭﻋﻲ
ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

ﻭﻴﻠﺒﻲ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻁﻠﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ

ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻻﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺴﻭﻑ ﻴﻠﺒﻲ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ
)(١

ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٤٩١
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ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﺄﺨﺫﺕ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻭﻭﺍﻗـﻊ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺨﻴﺭ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺝ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ.

 
 
ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒـﺎﻟﻎ

ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺩﺍﺨل ﺘﺭﻜﻴﺒـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ) ،(١ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ
ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤـﻥ

ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺒﺫل ﺍﻟﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻤـﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﺨﺘﻴـﺎﺭ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻲ )ﺃﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ( ،ﺃﻱ

ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ
ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ

ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻟﻠﻀـﺒﻁ ﻭﺘﻌﻤـل
ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ) ،(٢ﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻻﻱ ﺩﻭﻟـﺔ ،ﺍﻟﺘـﻲ

ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ

)(١

)(٢

ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﻤﻬﻨﺎ،
ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ،١٩٨٣ﺹ.١٩٥
ﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٦
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤـﻥ

ﺃﺠل ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ).(١

ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﻥ).(٢

ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ -:ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ

ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺃﻱ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ.

ﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ -:ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻻﻭل ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘـﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠـﻰ

ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺤـﺭﻙ
ﺍﻻﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﺎﹰ ﻟﻬﺎ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﺜل )ﻭﺍﻴﻨـﺭ( ﺒـﻴﻥ

ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ )ﺃﺯﻤـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺯﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل
ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ( ﻭﺒـﻴﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻨﺸـﺄﺓ

ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ) ،(٣ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ،ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻭﻁﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺎ
ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ

)(١

)(٢

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻴﺴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﺭﻭﺒـﺭﺕ ﺘﻭﻤﻴﺸـﺎل ،ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﻤﻨﻴـﺭ
ﻤﺤﻠﻭﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻤﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻁ ،١٩٨٣ ١ﺹ.١٤
ﺃﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺃ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺭﻀـﻭﺍﻥ ،ﻤﺼـﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٧-١٦

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ،ﺏ.ﺩ.ﺸﻤﺭﺍﻥ ﺤﻤﺎﺩﻱ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ

)(٣

 ١٩٧٥ﻁ ،٢ﺹ.١٧-١٢
ﺩ.ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٧
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ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻟﻬـﺎ ،ﻭﻜـﺎﻥ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺸل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ

ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﺯﺕ ﺼﻴﻐﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻻﺠل ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ

ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﺘﺭﺍﻓﻘـﺔ ﻤـﻊ
ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴـﺔ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﺘﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻻﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ.

 
ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺘﺠﻠﺕ ﻅـﺎﻫﺭﺓ

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ -ﻭﻀﻭﺡ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻻﺯﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﺤﻴﺙ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻭﺨﻼل
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴـﺩ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ﻭﺒﻁﺸـﻪ ﺒﺯﻋﻤـﺎﺀ

ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺨﻠﻕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﺤـﺯﺍﺏ
ﻭﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺙ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟـﺩﻯ
)(١

ﺍﻟﻌﺭﺏ

ﻓﻲ ﻭﻁﻨﻬﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل

ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻨﺩﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺘﺩﻋﻭﻫﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻻﺴـﺘﺒﺩﺍﺩ ﻭﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻻﺘﺭﺍﻙ ﻀﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻀـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ
ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﺘﻐﻠﻐل ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ

ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ  ،١٩٠٤ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﺨـﺎﺀ
Daries, Loan, social mobility and political change, George
Allen and Unwin L.T.D, 1946, p.35.
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻋﺎﻡ  ،١٩٠٨ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﺍﻻﺩﺒﻲ ﻋﺎﻡ  ،١٩٠٩ﺤﺯﺏ

ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ  ،١٩١٢ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻴﺔ  ١٩٠٩ﻭﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘـﺎﺓ
ﻋﺎﻡ .(١)١٩١١

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ

ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺃﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺨﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻘﻠـﺔ ﺍﻟـﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ

ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ) ،(٢ﻭﻗـﺩ
ﺩﻋﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ

ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻋﺩﺕ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺜﻭﺭﻴﺔ) .(٣ﻜﻤﺎ ﻭﻴﻼﺤـﻅ
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻟﻡ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺘل ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻻ

ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸـﺠﻴﻊ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍﻤـل
ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ) ،(٤ﺒل ﺒﺯﻏﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺒﺩﺓ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺘﺤﺩﺍﻫﺎ ﺃﻴﺔ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﻴﺔ،
Wemen, Myron and La palombara, Jaseph, The Impact at
parties on political Derelopement, princepton, New Jersy,
Princeton University press 1966 p.303-304.
ﻨﻘﻼﹰ ﻋﻥ ﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢١
)(٢

)(1

ﺒﺼﺩﺩ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ

ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻤﺼﺭ( ،ﺃ.ﺯ.ﺃ .ﻟﻴﻔﻴﻥ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ
ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻙ ١٩٧٨ ١ﻁ ،١ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺏ ﺭﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸـﻴﺩ ﻟﻠﻨﺸـﺭ،
ﺒﻐﺩﺍﺩ  ١٩٨٢ﻁ.١

)(٣

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ  ،١٩٥٥-١٩٠٨ﻤﺤﻤـﺩ ﺤـﺭﺏ ﻓـﻭﺯﺍﺕ،

)(٤

ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ ،ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ،

ﺹ) ٧٢-٣١ﺤﻭل ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻩ(.

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ،١٩٥٨ﺹ.٥٠
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ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ

ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ

ﺍﺒﺩﺍﻉ ﻋﺭﺒﻲ ﻜﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ

ﺃﻭ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ).(١

ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ

ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺃﺯﻤـﺔ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻻﺠل ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ،ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴﻼﺤـﻅ ﻤـﻊ

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨﺫ ﻋـﺎﻡ  ١٩١٤ﻭﻟﻐﺎﻴـﺔ ١٩٦٢

ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﺭﻱ ﻻﺠل ﺃﺯﺍﺤﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺎﻤﺔ ﻭﺍﻁـﻼﻕ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ،ﻭﻴﻤﻤﻥ ﺍﻥ ﺘﺘﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺍﻻﺤﺭﺍﺭ ﻋﺎﻡ  ،١٩٤٤ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺘﻌﺯ) ،(٢ﻭﻗﺩ

ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ
ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺯﺍﺤﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻫـﻭ ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻟـﺒﻼﺀ

ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺩﻑ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل
ﻫﺩﻑ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ
ﻭﺤﻴﺎﺓ ﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟـﻴﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺒﻲ ﻋﻨـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺩﻱ
ﺍﻻﺼﻼﺤﻲ ﺍﻻﺩﺒﻲ ﻋﺎﻡ  ،١٩٣٤ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋـﺎﻡ  ،١٩٣٩ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ

ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺎﻡ  ،١٩٤٢ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ  ،١٩٤٦ﺭﺍﺒﻁـﺔ ﺍﺒﻨـﺎﺀ
ـﻊ
ـﻌﺒﻲ ﻭﻁﻼﺌـ
ـﺎﺩ ﺍﻟﺸـ
ـﺭﺏ ،ﺍﻻﺘﺤـ
ـﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌـ
ـﺔ ﺍﻟﻘـ
ـﻭﺏ ،ﺤﺭﻜـ
ﺍﻟﺠﻨـ

)(١
)(٢

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.٣٩
ﺍﺨﺫﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﻪ ﺤﻭل ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻤﻥ ﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺭﻀـﻭﺍﻥ،
ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٠-١٧
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ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﻴﻥ) .(١ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٠٧ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻓﺩ
 ،(٢)١٩١٨ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﻟﺒﻨـﺎﻥ ﻭﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌـﺭﺍﻕ ،١٩٤٧

ﻭﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺍﻴﻀﺎﹰ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺍﻟﺸـﻴﻭﻋﻲ،
ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ) ،(٣ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ

ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﻰ ﺠﺒﻬـﺔ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﺎﻡ  ،١٩٥٥ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ
 ،١٩٢٤ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ،ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﺸﻤﺎل ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ،

ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ).(٤

ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸـﺄﺕ

ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﻪ ﻓـﻲ ﻨﺸـﺄﺓ
ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ( ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴـﺘﻠﻬﺎﻡ

ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ،ﻭﻫﺫﻩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﻀـﻤﻨﺕ ﺼـﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤـﻊ
)(١

ﻤﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ ﻋـﺎﻡ
 ١٩١١ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺘﻠﺔ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﻲ ﻓـﻲ

ﺁﺫﺍﺭ  ،١٩١١ﺃﻱ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺤﺴـﺏ ﻤﻘﻭﻟـﺔ
ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﻪ ،ﺃﻨﻅﺭ ﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ،ﺠـﻭﺭﺝ
ﺍﻨﻁﻭﻨﻴﻭﺱ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ.ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴﻌﺩ ﻭﺩ.ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴـﻴﻥ
)(٢

ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،١٩٦٩ﻁ ،٣ﺹ.١٧٩
ﺍﻨﻅﺭ ﺃﺭﺒﻙ ﻤﺎﻜﺭﻭ ،ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ،ﺩﺍ ﺍﻟﻔﻜـﺭ،
ﺩﻤﺸﻕ  ،١٩٨٧ﺹ ،٨٧ﺩ.ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻌﻤﺎﻥ ،ﺤﺎل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺏ

)(٣

ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﺩﻥ  ،١٩٥٦ﺹ.٢٠
ﺍﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ ﺘﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ،ﺃ.ﻭﺠﻴﻪ ﺃﺒﻭ ﺫﻜﺭﻱ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﻴﺔ ،ﺒﻼ ﺴﻨﺔ ﺹ ،١٣٢-١٣١ﺏ.ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ،ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘل ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴـﺭ ﻤﻨﺸـﻭﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺒﻐـﺩﺍﺩ ،١٩٧٩

)(٤

ﺹ.٩٠-٧٠
ﺩ.ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥١٥-٥١٠
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ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻻﺠل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ،ﺃﻭ

ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩ ﺃﻭ ﺍﺯﺍﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ) ،(١ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺜﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟـﻴﻤﻥ

ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺴـﺘﺭﺓ ﺍﻟـﻰ ﺤـﺯﺏ
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﻤﻲ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺤﺭﺍﺭ ﻋﺎﻡ  ،١٩٤٤ﻭﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺫﻱ
)(٢

ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺤﺭﻜﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻋﺎﻡ ١٩٧٩

ﻭﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻨﺸـﻭﺀ

ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺍﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺜل ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺩﺓ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٤ﻭﺤـﺯﺏ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺌﺏ ﻋﺎﻡ  ١٩٥٢ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺘﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺌﺏ ﺍﻟﻠﺘـﻴﻥ

ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ  ،١٩٣٦ﻭﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﺍﻻﺩﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ ﻓـﻲ ﻨﺸـﻭﺀ

ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻤﺜل ﺤـﺯﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻭﺤـﺯﺏ
ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ) ،(٣ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭﻟﺩﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺤﺯﺍﺒﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﺓ

ﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ،ﻨـﺭﻯ ﺍﻥ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒـﺭﺯﺕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻭﺠـﻭﺩ ﺃﺯﻤـﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـل

ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤـﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﻤﺯﻕ ﻭﻤﺠﺯﺃ ﻭﻤﻘﺴﻡ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻴﻼﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭل ﻤﻤﺯﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺭﻱ ﻤﺜـل

ﺍﻟﻴﻤﻥ.

)(١
)(٢

)(٣

ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺏ ﻓﻭﺯﺍﺕ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٩٠-٨٠

ﺍﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼـﺎﺤﺏ
ﺭﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ  ،١٩٨٢ﺹ.٧٢-٦٩
ﺩ.ﺸﻤﺭﺍﻥ ﺤﻤﺎﺩﻱ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٠
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﻭﻟﺩﺕ ﺃﺤﺯﺍﺒﺎﹰ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺨﺎﻀـﺕ ﻨﻀـﺎﻻﹰ ﻗﻭﻤﻴـﹰﺎ

ﻭﻭﺤﺩﻭﻴﺎﹰ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ ﻜﺄﻗﻁـﺎﺭ

ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻟـ ﻋﺒﺩ ﺍﻟـﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻜـﻭﺍﻜﺒﻲ
ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﺓ ....ﺍﻟﺦ ﺤﻴﺙ ﺍﻋﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﻤﻤـﺎ ﺴـﺎﻋﺩ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ،
ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ،ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ،
ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ،

ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸـﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ،ﺤـﺯﺏ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ،ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ،ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ،ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻻﺼﻼﺡ) ،(١ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺘﻬﻴـﺄ
ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ

ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋـﺎﻡ  ،١٩٥٦ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻓـﻲ

ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻡ  ١٩٤٧ﺒﺯﻋﺎﻤﺔ ﺍﻻﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻭﻭﺍﻓـﻕ ﻋﻠـﻰ
ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻘـﺩﻴﻡ

ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺤﺯﺏ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺜﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻗﻬـﺎ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺒﻥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻋﺎﺵ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘـﻪ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒـﻼﺩ

)(١

ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ -ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ،ﺸﺎﻜﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻀﻴﺭ ،ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ  ،١٩٨١ﺹ.٥٠
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ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻼﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻷﻗﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻤـﻥ

ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ).(١

ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ
ﻼ ﺃﻡ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ ﻋـﺎﺠ ﹰ

ﺁﺠﻼﹰ ﺍﻟﻰ ﺘﻘﺎﺭﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺀﻫﺎ ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل

ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﻟﻜـﻥ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻗﺎﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭﻻﹰ ﺘﻘـﺎﻁﻊ
ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﺎﺭﻜﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ،ﻭﻗـﺩ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ

ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﻋﺎﻤل ﻋﺭﻗﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺤﺩ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻱ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ

ﺍﻟﻁﺭﻭﺤﺎﺕ ﺍﻻﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻫﺩﺍﻑ ﻜل ﺤﺯﺏ
ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﺭﺒﻲ ﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻭﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ﺫﻭﺒﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ

ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻨﺸﻭﺀ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤـﺎ
ﻓﺭﻀﻪ ﻋﺎﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻅـﺭﻭﻑ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺘﻔـﺭﺽ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺒﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻟﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺃﻱ

ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻁـﺭﻱ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﻠـﻑ ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺼـﻴﺭﻫﺎ
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ،ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ

ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻼﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬـﺎ
ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﻡ  ١٩٨٩ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺠﺎﺕ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﺍﻻﺭﺩﻨـﻲ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﺎﻡ  ،١٩٩٠ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻭﺩﺍﻥ

ﻟﻡ ﻴﺴﻤﺢ ﺴﻭﻯ ﻟﻼﺤﺯﺍﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﻻ
ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﺃﻱ ﻤﺠﺎل ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﺒﺎﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺃﻭ

ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ) .(٢ﻭﺍﻤﺎ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
)(١
)(٢

ﺩ.ﺸﻤﺭﺍﻥ ﺤﻤﺎﺩﻱ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١١
ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٠-٣٩
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﻓﻨﺭﺍﻫﺎ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻭ

ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ).(١

ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺍﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻜﺘﺤﺩﻴﺙ

ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﺜﻠﻤـﺎ
ﺍﺠﺘﺎﺯﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﺕ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟـﻴﻤﻥ ،ﺤﻴـﺙ ﺘﻤﻜﻨـﺕ
ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭ

ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﻀﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻠﻨـﻲ،
ﺤﻴﺙ ﺃﻗﺭﺕ ﺜﻼﺙ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻴﻤﻥ

ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭﻻﹰ ،ﻭﻁﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭ ﺍﻻﻨﻜﻠﻴﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻟـﻴﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺒﻲ ﺜﺎﻨﻴـﺎﹰ،

ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﺎﻻﻫـﺩﺍﻑ ﻭﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺤﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٠ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻁﻔﻲﺀ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺤـﺯﺏ
ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻼﺼﻼﺡ )ﺇﺴـﻼﻤﻲ( ﺒﺯﻋﺎﻤـﺔ ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ ﺍﻻﺤﻤـﺭ ،ﻭﺍﻟﺤـﺯﺏ

ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻘﻴـﺎﻡ
ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺎﻡ  ١٩٨٢ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ

ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ).(٢

)(١

ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺩ.ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺼل ،ﺍﻟﻤﻭﺼل

)(٢

ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ.ﻨﻭﺭ ﻓﺭﺤﺎﺕ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﻨﻴﺴﺎﻥ ،١٩٩٢

 ،١٩٨٤ﺹ.١٧٢
ﺹ.٥٠
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ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺤﺯﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤـﻥ ﻤـﺩﻯ
ﺃﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜـل
ﺒﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻰ ﺤﺭﻴـﺔ ﺘﺸـﻜﻴل ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺩ ﺍﻭﻻﹰ ،ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘـﺩﺍﻭل
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﺨﻴـﺭﺍﹰ ﺘﺸـﺭﻴﻊ ﻗـﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻭﺍﺤﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ.
 .١ﺒﺭﺯﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻨﻅـﺭﺍﹰ
ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ

ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺒﺼﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﺤﺯﺍﺏ ﻭﺤﺭﻜـﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤـﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ،
ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺒﺎﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻭﻨﻴل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل

ﻤﻥ ﺨﻼل ﺼﺭﺍﻉ ﺨﺎﻀﺘﻪ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻗﻭﻯ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ

ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺸﺠﻊ ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ
ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﺭﻕ ﺘﺴﺩ ﻻﺠل ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻭﻻﹰ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﻗﻭﻯ ﺍﻟﻨﻀـﺎل ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ

ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ،ﻭﺘﻤﺯﻴﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ،ﻓﻘﺩ ﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﺭ ﻋﻠـﻰ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺜﻼﹰ
ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﻤﺔ ،ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤـﺭ ،ﺤـﺯﺏ ﻤﺼـﺭ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ) .(١ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻋـﺎﻡ

)(١

ﺩ.ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٧٤
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


 ،(١)١٩٥٢ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺤـﺯﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺌـﺏ ﻓـﻲ

ﻟﺒﻨﺎﻥ) ،(٢ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻻﺤﺯﺍﺏ ﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ )ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤـﺔ
ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ( ﻭﺍﺤﺯﺍﺏ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺯﺍﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻔﺌـﺎﺕ
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺜـل ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻟﺤﻀـﺭﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻴﻤﻥ ﻓـﻲ

ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ).(٣

ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻤـﺎﺭﺱ ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺍﻻﺭﺩﻥ،

ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ،ﺘﻭﻨﺱ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ،ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﺤﻴﺙ
ﻗﺎﻤﺕ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻨﺘﺨﺒﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ

ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ).(٤

 .٢ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﻥ
ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻓﺄﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻜﺘﺤﺩﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ

)(١

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻻﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻓﻲ  ،١٩٨٣/١٢/٣ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ ﺤـﻭل
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺃﻨﻅﺭ-:

ﺃ .ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ،ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺸﻌﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ
.١٩٨٧
ﺏ .ﺃﺭﻴﻙ ﻤﺎﻜﺭﻭ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.
ﺕ .ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.
ﺙ .ﺸﺎﻜﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻀﻴﺭ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ.
)(٢

)(٣

)(٤

ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥١٥

ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺸﻤﺎﻟﻪ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻜﺎﻤل ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ،
ﺹ.٢٧٨

ﺩ.ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١٦٥
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ﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ﺒﺘﺒﻨﻴﻬـﺎ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤـﺯﺏ

ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺒﻁ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ-:

 .١ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺘﺨﻠﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﻻﻗﻁـﺎﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭﺓ.

 .٢ﻻﺠل ﺘﻔﻭﻴﺕ ﻓﺭﺼﺔ ﺘﻔﺘﻴﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ.
 .٣ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ ﻫـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭﻟﺔ ﻋـﻥ ﺘـﺩﻫﻭﺭ ﺍﻻﻭﻀـﺎﻉ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

 .٤ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻻﺠﻨﺒﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ.
 .٥ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﺘﺸﺭﺫﻤﻬﺎ ﻭﺘﻜﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺘﻬﺎﻡ ﺒﻌﻀـﻬﺎ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺜﻼﹰ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻘﺴﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﺍﻟﻰ ﺤﺯﺒﻴﻥ ،ﺤـﺯﺏ ﺍﻟﻭﻓـﺩ ﻭﺍﻟﺤـﺯﺏ

ﺍﻟﺴﻌﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﻭﻓﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻰ ﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﻓﺩ ﻭﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻭﻓﺩﻴـﺔ ،ﻭﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻨﻘﺴﺎﻡ ﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻰ ﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل

ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺨﻴﺭ ﺃﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟـﻰ ﺤـﺯﺒﻴﻥ

ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ).(١

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺤـل ﺠﻤـﺎل
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ ﺃﻥ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ )ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻗـﺕ

ﺘﻤﺜل ﺃﻗﺼﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺯﻴﺔ ،ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻠل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻟـﻪ ﺍﻟﻭﻋـﻭﺩ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ،ﻭﺘﺘﺂﻤﺭ ﻤﻌﻪ ﻭﺘﻴﺴـﺭ ﻤﻬﻤﺘـﻪ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ،ﻤﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻻﻗﻁـﺎﻋﻴﻴﻥ ،ﻤﺼـﺎﻟﺢ

ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﻴﻥ ،ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ،ﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴـﺩﻴﻥ)،(٢

)(١
)(٢

ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻜﺎﻤل ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٢٨٠
ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺩ.ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴﺯ ﻫﺎﺩﻱ ،ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .١٩٩٤/١٢/٢٠
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺭﺍﺤل ﻫﻭﺍﺭﻱ ﺒﻭﻤﺩﻴﻥ ﺍﻜـﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﺩﺍﺨـل

ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻫﻲ ﺨﻁﺭ ﻤﻤﻴﺕ ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺠﺴﺩ ﺒﻼ ﺭﻭﺡ).(١

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﻁـﺎﺭ ﺒﺠﺒﻬـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ

ﺍﻟﺭﺍﺤل ﺠﻤﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼﺭ )ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻋﺎﻡ  ،١٩٥٣ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ
 ،١٩٥٦ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻡ  ،(١٩٦١ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺎﻡ  ١٩٦٣ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴـﻼﻡ ﻤﺤﻤـﺩ
ﻋﺎﺭﻑ ،ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻋﻨﺩ ﻓﺸل ﺍﻨﻘﻼﺏ ﺃﺒـﻭ ﻨـﻭﺍﺭ

ﻋﺎﻡ  ،١٩٥٧ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺸﺒﻪ ﻋﺴﻜﺭﻱ )ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ( ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻜـﺎﻥ

ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺴﻲ).(٢

ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ

ﺃﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻓﻴﺘﻲ ﺴـﺎﺒﻘﹰﺎ
ﻭﺍﻭﺭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺭﻜﺯﺕ ﺍﻻﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺌـﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﻓـﺭﺍﺩ
ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﺘﺠﻬﺕ ﺍﺭﺍﺩﺘﻬﻡ ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟـﺫﻱ
ﻴﺤﻤل ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﹰﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍﹰ ﻻ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻓﺌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺴـﻬل
ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ...ﻓﺄﻨﻬـﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻓﺌـﺔ

)(١

ﺜﻭﺭﺘﻨﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺭﺍﺤل ﺠﻤﺎل ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻨﺎﺼـﺭ ﻓـﻲ
ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﻙ ﺭﻗﻡ  ٦٦ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ،ﻨﻘـﻼﹰ ﻋـﻥ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﺩ.ﺸﻔﻴﻕ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋـﺩﺩ ٢
)(٢

ﺴﻨﺔ  ،١٩٨٢ ،١٠ﺹ.١٣٠
ﺩ.ﻨﻭﺭ ﻓﺭﺤﺎﺕ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٦
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ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﻋﻀـﺎﺀ ﻤـﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬـﺎﺯﻴﻴﻥ

ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﻴﻥ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺘﻤﺜل ﻜل ﺍﻟﺸﻌﺏ).(١

 
 
ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ
ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻤﺴـﺒﺒﺎﺕ ﺘﺘﻤﺜـل
ﺒﻌﺩﻡ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﻤﻌـﺩﻻﺕ
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ
ﺍﻭﻻﹰ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟـﻰ
ﻫﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻫﺭﻭﺒﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ،ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻤﺤﺘﻜـﺭﺓ ﻟﻠﺴـﻠﻁﺔ
ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ﺘﻤﺯﻴـﻕ

ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﺼـﺩﻉ
ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻌﺭﻴﺽ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟـﻡ ﻴﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل

ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻭﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ
)(٢

ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ

ﻭﻷﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻜﺎﻥ ﺸﻜﻠﻴﺎﹰ

ﻷﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓـﻲ

ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﺍﹰ ﺘﻌﺯﺯ ﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺒﻌـﺩ
ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ )ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ ﻭﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ( ﺫﺍﺕ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﻤﺜﻼﹰ:

)(١
)(٢

ﺩ.ﻨﻌﻤﺎﻥ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.١١٦-٤٥٧ -٤٣٠ ،٦٤٤
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﺃﻨﻅـﺭ ﺒﻬـﺫﺍ
ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻤﺎﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،١٩٧٩ ،ﺹ.٥٠
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


 .١ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﻬﺩﺘﻬﺎ
ﻋﺎﻡ  ١٩٨٨ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺸـﺎﻜل

ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺃﻭ
ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺸﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ،ﺃﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻨـﻰ

ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ  ،١٩٨٩/٧/١ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ
ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻨﻘﻠﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻟـﻡ

ﺘﻘﻑ ﻤﻁﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﺠـﺎﺯﺓ ﻓﻘـﻁ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ
ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻜﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ
ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻓﻭﺯ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ١٩٩١/١١/٢٦
ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺃﻟﻐﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻷﺯﻤـﺎﺕ
ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺒﺴـﺒﺏ ﻋـﺩﻡ
ﺍﻤﺘﺜﺎل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻸﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻫﻴﺭ

ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻓـﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻻﻭﻀـﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ

ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ) ،(١ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻔـﻭ

ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺕ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻨﺘـﺎﺌﺞ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﺒﻬﺎ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻻﻨﻘﺎﺫ ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ
ﻟﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  %٩٠ﺘﺄﻴﻴـﺩﺍﹰ ﻟﺨﻁـﻭﺓ

ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻟﺒﻼﺩ ﻤﻥ ﺩﻭﺍﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺍﻟﻤﺴـﻠﺢ ﻭﻫـﺫﺍ
ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻁﺭﺤﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻭﺘﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻓﻼﻗﻰ

ﺘﺭﺤﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻡ ﻴﻌـﺩ
ﻜﺎﻓﻴﺎﹰ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ
)(١

ﺩ.ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥١٦
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ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﻭﺘﻔﻠﻴﻐﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻﻗﻰ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ
ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ.

 .٢ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴـﺔ ﻋـﺎﻡ  ١٩٨٩ﻨﺘﻴﺠـﺔ
ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻵﻨﻔـﺔ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ،ﻭﻟﻼﻀـﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻜـﺎﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻋـﺎﻡ
 ١٩٩٠ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺒﺭﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ) (٥٠ﺤﺯﺏ ﻓﻲ ﺴﺎﺤﺔ
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻤﺜل ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻟﺘﻌﻴﺵ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺯﺍﺏ

ﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ ﺒﺸـﺘﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬـﺎ ﻭﻟﻜﺜـﺭﺓ
ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻁﺒﻘﺕ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺭﺸﻴﺢ ﺍﻟﻨﺎﺨـﺏ ﻟﻤﺭﺸـﺢ ﻭﺍﺤـﺩ

ﻭﻟﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ).(١

 .٣ﻤﺼﺭ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺃﻋﻀـﺎﺀ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻤﻨﺎﺒﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ

ﻟﻴﻌﺒﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﻪ،
ﻭﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻻﺤﻕ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ  ١٩٧٦/١١/١١ﺘﺤﻭل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺜﻡ ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺤـﺯﺍﺏ ﻓـﻲ
 ١٩٧٧/٦/٢٠ﻭﻋﺩﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ

ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓـﻲ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ
)(٢

ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ

ﻭﻟﻜـﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﻌﻴـل

ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ.

)(١
)(٢

ﺩ.ﻨﻭﺭ ﻓﺭﺤﺎﺕ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٤٨
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺤﺎﻥ ١٥ ،ﺕ.١٩٩٣ /١
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻏﺘﻴﺎل ﺍﻟﺴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜـﻡ

ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ) ٣٠ﻋﺎﻤﺎﹰ( ﺒﻘﺒﻀﺔ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  ،(١)١٩٨١ﺇﻟـﻰ
ﺸﺒﺎﻁ  ٢٠١١ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺒﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻗﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺯﺝ
ﺒﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺼﺭ ﺃﻓﺭﺝ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ) (٧٦ﻤـﻥ
)(٢

ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻜﻲ ﻴﺴﻤﻊ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺸﺢ ﻟﻠﺭﺌﺎﺴﺔ

ﻭﻟﻜﻨـﻪ

ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻤﺭﺸﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ  ٢٥٠ﻨﺎﺌﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻜـﻲ

ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﺃﻏﻠـﺏ ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻌﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻷﻨﻪ ﺘﻌﺩﻴل ﺼﻭﺭﻱ ﻭﻟﻴﺱ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻁـﺭﺡ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل
ﻟﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺴﻭﻯ  %٢٥ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤـﻕ ﻟﻬـﻡ

ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻭﺤﺼل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  %٥٣ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻭﺘﻴﻥ

ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻙ ﺒﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤـﺕ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ ﺍﻟـﻰ

ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ  %٧٣ﻤـﻥ ﺍﻻﺼـﻭﺍﺕ
ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ  %٥٢ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻓﺌﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺩ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻟﻌﺩﻡ ﺭﻀـﺎﻫﺎ ﻋـﻥ

ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺭﺍﻓﻀﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺤﺴﻨﻲ ﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻨـﻪ

ﺤﺭﻜﺔ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺸـﻌﺎﺭ ﻻ ﻟﻠﺘﻤﺩﻴـﺩ ﻻ ﻟﻠﺘﻭﺭﻴـﺙ
ﻭﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻨﺯﻴﻬﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻟﻤﺒـﺎﺭﻙ ،ﻗـﺩ ﺸـﻜﻜﺕ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤـﺎﻜﻡ ﺯﻭﺭﻫـﺎ

ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺒﺎﺭﻙ.
)(١
)(٢

ﺩ.ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٣٣-٥٣٠
ﺩ .ﻨﻭﺭ ﻓﺭﺤﺎﺕ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.٥٥
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ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺇﻋـﺎﺩﺓ
)(١

ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﻭﺵ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٤

ﺩﻓﻌﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ ﺍﻟـﻰ

ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻷﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ
ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٦ﻭﻗﺩ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜـﺭ

ﻤﻥ ) (٨٠ﻤﻘﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺼـﻭﺕ

ﻤﺴﻤﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺭﻭﻤـﺔ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺃﻋﻤـﺎل
ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻭﺭﺴﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﺔ

ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ  ٢٠١٠ﻗﺎﻁﻌـﺔ ﺃﺤـﺯﺍﺏ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺘﻀﻴﻕ ﺍﻟﺨﻨﺎﻕ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ.

ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺘﺤﺼل ﻟﻭﻻ ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ

ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﻐﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﻹﺩﺨﺎل ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﺍﻟﺴـﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴـﺎﺕ

ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺴﺭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺃﻴﻤﻥ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸـﺢ ﺍﻟـﺫﻱ

ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟـﺭﺌﻴﺱ ﻤﺒـﺎﺭﻙ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻘﻠﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺤﺠﺔ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺘﻭﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩ
ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻟﺤﺯﺒﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ،ﻭﻗـﺩ

ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤـﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤـﻴﻥ ﺇﺩﺨـﺎل ﺇﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻓـﺭﺍﺝ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ،ﺸﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ -ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ

)(١

ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ،ﺤﺴﻥ ﻏﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،١٩٨٢ﻁ ،١ﺹ.٨٦-٨٤
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺒﻌﺯل ﺤﺭﻜﺔ ﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ ﺭﺩﺍﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻀـﻐﻭﻁ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺯﺍﺭﺕ ﻭﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﺒﻌـﺩ

ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸـﻜﻠﻴﺔ ﻓﺠـﺭﺕ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﺜﻭﺭﺓ ﺘﻭﻨﺱ.

 .٤ﺘﻭﻨﺱ ﻭﺒﻌﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺯﻴـﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒـﺩﻴﻥ ﺒـﻥ ﻋﻠـﻲ ﺒﺎﻨﻘﻼﺒـﻪ ﻓـﻲ
 ١٩٨٧/١١/٧ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻋﻡ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻰ ﺇﻋـﻼﻥ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴـﺔ ﻜﻨﻅـﺎﻡ

ﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻷﺤـﺯﺍﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻘﻁﺭﻱ
)(١

ﻭﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ

ﻭﻟﻜـﻥ

ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ

ﺃﺸﻌﻠﺕ ﻓﺘﻴل ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴـﻲ ﺍﻟﻴـﻭﻋﺯﻴﺯﻱ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﻌﺩ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﺎﺤﺕ ﺒﺎﻟﺭﺘﺏ ﺒﻥ
ﻋﻠﻲ

 .٥ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻜﺘﺤﺩﻴﺙ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻁﺎﺒﻌﹰﺎ ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﻋﻠـﻰ ﺇﻋﻁـﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ،
ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻭﻗﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻟﻜﻭﻥ ﺤﺯﺏ

ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻗﺎﺌﺩ ﺜﻭﺭﺓ  ٣٠-١٧ﺘﻤﻭﺯ  ١٩٦٨ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺩﻋﻡ
ﺍﻻﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻭﻤﻨﻬﺠﻪ .ﻭﻗﺩ ﺃﻜـﺩ

ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ

ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ
)(١

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ .١٩٩٣/٤/٢٨
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ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﺤﺩﻩ ﺒل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜل ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻋﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺤﺯﺍﺏ

ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟـﻭﻁﻥ

ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ).(١

ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﻤﺒﺩﺃ
ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺤﺯﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ،ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻭﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻜﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﺤـﻕ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻟﻸﻜﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺸﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺃﺤﺯﺍﺏ ﺩﻴﻨﻴـﺔ ﻤﺜـل ﺤـﺯﺏ

ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻋـﺎﻡ ٢٠٠٣

ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ).(٢

ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ
ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ

ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﺎﻥ

ﻭﺤﻠﻔﺎﺌﻬﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﻋﺠـﺯﺕ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺃﺩﺨل ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ،ﻓﺎﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﻌﺏ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻴﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺩﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴﺔ
ﺒﺎﺤﺘﻼل ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓـﻲ
)(١

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻤﻔﻴﺩ ﺍﻟﺯﻴﺩﻱ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ،ﻤﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،

)(٢

ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،٣٢٠ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل  ،٢٠٠٥ﺹ.٦٣
ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ٢ ،ﺁﺫﺍﺭ  ،٢٠٠٤ﺹ.١٠
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺒﻤﺄﺯﻕ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺭﺍﻓﺽ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ) ،(١ﻭﻤﺎ ﻋﺯﺯ

ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺴﻠﻭﻙ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﻋﺩﻡ ﺼﺩﻕ ﻨﻭﺍﻴـﺎﻫﻡ ﻭﺍﻫﺎﻨـﺎﺘﻬﻡ

ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻤﻥ ﺘﻌـﺫﻴﺏ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﻭﺘﻬﺏ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ ﺃﻭﻀـﺎﻉ

ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻻ ﺒل ﺯﺍﺩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﹰﺍ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﺩﺕ ﻋﻠـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ
ﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺸﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻴﻤﻠﻙ ﺜﺎﻨﻲ ﺍﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻜل ﻫﺫﺍ ﺩﻓـﻊ ﺍﻟـﻰ

ﻻ ﻤـﻥ ﺃﻥ
ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ،ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺒﺩ ﹰ
ﻼ ﻴﺤﺘﺫﻯ ،ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻋﻠـﻰ ﻓﺸـﻠﻬﺎ ﻫـﺫﺍ ﻤـﺎﺩﻓﻊ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺜ ﹰ
ﺒﺎﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﺒﻤﻅـﺎﻫﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟـﺏ ﺒﺎﻻﺼـﻼﺤﺎﺕ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺯﺯ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﻌـﺽ
ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل.
 .٦ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ١٩٩٠ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻓـﻲ ﺃﻥ
ﺘﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ٣٩ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﻭﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  ١٩٩١ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻓـﻲ ﺃﺜـﺭ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒـﺎﺕ

 ١٩٩٣/٤/٢٧ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺃﻭل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺌﺘﻼﻓﻴﺔ ﺒﺜﻼﺙ ﺃﺤﺯﺍﺏ).(٢

ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻼﺤﻅ ﺭﻏﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﻋـﺎﻟﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ
ﻭﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺭﻏـﻡ ﺘﺄﻜﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﻨﻅﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠـﻰ
)(١
)(٢

ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ٢٤ ،ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ،٢٠٠٤ﺹ.١١-١٠
)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ( ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﻐﺭﻴـﺏ ﻤﺠﻠـﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ  ٩ﺍﻟﻌﺩﺩ  ٢٧ﺭﺒﻴﻊ  ،٢٠٠٤ﺹ.٦٥
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ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜـل ﺃﻗﻁـﺎﺭ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺭﻡ ﺤﺘﻰ

ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ
ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻠـﺩﺍﻥ ﻭﻟﺘﺤﺘﻜـﺭ

ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﻴﺩ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺠﺎﻋﻠﺔ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺴـﺎﺤﺘﻬﺎ

ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ.
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍﹰ ﺭﻀﺨﺕ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻭﺠـﻭﺏ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺒﺒﻁﺀ ﻭﻭﻤﺎ

ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ

ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﻴﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ،ﺍﺫ ﻫﺩﺩ ﺠﺎﺴﻡ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﻲ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺤـل ﺍﻟﺒﺭﻟﻤـﺎﻥ،

ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﺼﺒﺎﺡ ﺍﻷﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼـﺒﺎﺡ ﺍﻟﺭﻀـﻭﺥ ﻟﻤﺴـﺎﻭﻤﺎﺕ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ) ،(١ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻭﺴﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸـﻴﺢ

ﻭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴـﺔ ﻟﻴﻌﻁـﻲ

ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻟﻡ ﺘﺭﻗـﻰ ﺇﻟـﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻻﺴـﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌـﺭﺽ
ﻤﻤﺜﻠﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﻤﺱ ﺍﻟﺒﺩﻭﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ

ﺒﺎﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.

 .٧ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻨﺎﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﺒﺎﻁ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٤ﺤﻭﺍﻟﻲ  ٩٠٠ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺓ

)(١

ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ )(٢٩٣
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺘﻤﻭﺯ  ،٢٠٠٣ﺹ.١٨٣-١٨٢
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﺍﻻﺼﻼﺡ ،ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ )ﺁﻨﺫﺍﻙ( ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ

ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺠﺩﻭل ﺯﻤﻨﻲ ﻟﻼﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﻭﺠﻬﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺒـﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻻﺼـﻼﺡ ﻁﺭﻴﻘـﹰﺎ
ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻤـﻥ ﺨـﻼل

ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻟﺘﻁـﺭﻑ

ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ).(١

ﻭﺩﻋﺎ "ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻑ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ" ﻤﻥ ﻤﻘﺭﻩ ﻓﻲ
ﻟﻨﺩﻥ ﺍﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﻭﺃﻋﻠـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻴـل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ

ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟﻴﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ).(٢

ﻭﻅﻠﺕ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﺍﺨل

ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٤ﺤﻭل ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻨﺘﺨﺎﺏ ﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺴـﺭﺍﻉ ﻓـﻲ
ﺍﻹﺼﻼﺡ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ،ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ،

ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ،ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ،ﻭﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤـﻥ ﺃﺩﺍﺀ
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺠﺭﺕ ﺃﻭل ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺒﻠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٥
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻨﺼﻑ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻓـﻲ ﺘـﻭﻨﺱ ﻭﻤﺼـﺭ

ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌـﻭﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺘﺼـﺭﻴﺢ ﺍﻥ
)(١

ﻤﺼﺭ ..ﺍﻟﻰ ﺃﻴﻥ ،ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ

ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ :ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﺤﺴﻥ ﻨﺎﻓﻌﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺭﻜـﺯ

)(٢

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ) (٣٢٠ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل  ،٢٠٠٥ﺹ.٨
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺹ.١١
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ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻠﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻓل ﻓـﻲ ﺍﻻﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ
ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺼﺩﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ

ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻨﺘﺨﺏ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﻡ ﺘﻘﺭ ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ ﻭﻟﻡ
ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤـﻊ
ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻤﻊ ﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﺤﻠﻴﻑ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺩﻭل

ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ،ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﺸﺩﻕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴـﻲﺀ
ﻟﻠﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﺩﻋﺕ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺒﻊ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟـﺩﻋﻭﺍﺕ

ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻟﻺﺼﻼﺡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻭﺍﺸـﻨﻁﻥ ﺍﻟـﻰ
ﺍﻟﺭﻀﻭﺥ ﺒﻌﺩ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﺒﺩﺃﺕ ﺘـﺩﻋﻭ ﺍﻟـﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﺒـﻊ
ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:



 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ
ﻭﺍﻻﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨـﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺃﻭ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﺘﺠﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻻﻓـﺭﺍﺩ

ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻭﻻﹰ ،ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ
ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻓﺌﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻀﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻲ ﺍﻭﻻﹰ،

ﻭﺃﻥ ﺃﻤﺭ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺤﺘﻜﺭ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴـﺎﹰ ،ﻜﻤـﺎ ﻭﻴﺘﺠﻠـﻰ

ﺍﻻﻨﻔﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺩﺍﺌﻤـﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.

ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻠﻘﻭل ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﻤﺼـﺩﺍﻗﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺴـﺎﺘﻴﺭ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺠـﻭﻫﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻻﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ،ﻭﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ.

ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻭﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻤﻥ ﺨـﻼل ﺍﻻﻨﻘﻼﺒـﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﻭﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﺤـﺭﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴـﺔ
ﻭﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ،ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ

ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﻗﻴﻡ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺃﻁﺎﺭﺍﹰ ﺜﻘﺎﻓﻴﹰﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓـﻲ
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺒـﺩﺃ
ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ.

ﻭﺒﻌﺩ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

ﻷﺠل ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺯﺍﺤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴـﺭ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ
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ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺜﺎﻨﻴﺎﹰ ﻷﺠل ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﺘـﻲ
ﻟﻡ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ.

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ
ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ )ﺩﻭل ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ( ﻭﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟﻬـﺎ ﺤﻴـﺎﺓ
ﺤﺯﺒﻴﺔ ،ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺯﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤـﺎﺭﺱ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﻻ ﻴﻤـﺎﺭﺱ

ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟـﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺒـﻴﻥ
ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻫﻭ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤـﺩﺍﺭﺱ ﻟﺘﺭﺒﻴـﺔ
ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ.

ﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺃﺯﻤـﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻋﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤﺴـﺘﻤﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﻌﻅـﻡ
ﺍﻻﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻁﺔ

ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺒﻁﺭﻴﺭﻜﻲ ﺍﻭﻻﹰ ،ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﺒﺎﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ.

ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ ﻟﻠﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅـﻡ

ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻜﺴﺎﺩ ﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
ﺍﻵﻨﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺴـﺎﻫﻡ ﻓـﻲ
ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻘﻁﺭﻴﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ
ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﻭﻻﺀ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﻌﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ

ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴـﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴـﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ
ﻻﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ

ﻭﺍﺒﻘﺎﺀﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻀـﻐﻭﻁ
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ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩﻩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻻﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻟﻨﺸـﺭ

ﻨﻤﻭﺫﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺩﻭﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴﻌـﺩ
ﻻ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎﹰ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﹰﺎ ﻤﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻔﻜﺭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﻟﺢ
ﻤﻘﺒﻭ ﹰ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺩﻓـﻊ ﺒﻌـﺽ

ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺼﻼﺤﺎﺕ ﻭﻟﻭ ﺒﺸـﻜل ﺒﻁـﻲﺀ
ﺠﺩﺍﹰ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ
ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺒﺩﺃ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ

ﻭﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻔﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻴﻴﻥ ﻹﺭﻀـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﻔﺸل ﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘـﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ

ﺃﻥ ﻴﺴﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻫﺎﺩﺉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴـﺭ ﻭﺍﻻﺨﺘﻁـﺎﻑ

ﻭﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ.
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) .١ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ( ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺭﻜـﺯ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،٢٩٣ﺘﻤﻭﺯ .٢٠٠٣
.٢

ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﺩ.ﻋﺒـﺩ

ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ
 ،١٩٨٦ﻁ.٤

.٣
.٤

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﺩ.ﺸـﻔﻴﻕ ﺍﻟﺴـﺎﻤﺭﺍﺌﻲ،
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻋﺩﺩ  ٢ﺴﻨﺔ .١٩٨٢ ،١٠

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺩ.ﻨﻌﻤﺎﻥ

ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٨٣ ،
.٥

ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻭﻴﺴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﺭﻭﺒـﺭﺕ ﺘﻭﻤﻴﺸـﺎل،

ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻨﻴﺭ ﻤﺤﻠﻭﻑ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﻨﻤﺎﺀ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻁ١
.١٩٨٣

.٦

ﺍﺨﺫﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﺎﻀـل ﺩ.ﻭﻤـﻴﺽ

ﻤﺠﺎل ﻨﻅﻤﻲ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﻉ/ﻙ ١٩٩٥/٢ﻭﺍﻻﺴﺘﺎﺫ ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺒﻴﻊ ﻓـﻲ
ﻤﺤﺎﻀﺭﺘﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ .١٩٩٤/١١/٥

.٧
.٨

ﺍﺨﺫﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﻪ ﺤﻭل ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﻤﻥ ﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒـﺩ
ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ.

ﺍﺯﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ،ﺃﻡ ﺍﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻨﻤﻭﻋﻠﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺭﺒـﻲ،
ﻤﺤﻤﺩ ﺸﻘﺭﻭﻥ ،ﻡ.ﺩ .ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﻜﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل

.٩

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ) (٧ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،١٩٨٩ﻁ.٢

ﺍﻨﻅﺭ ﺃﺭﺒﻙ ﻤﺎﻜﺭﻭ ،ﺍﻟﻴﻤﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ.ﺤﺴـﻴﻥ ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ
ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ،ﺩﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺩﻤﺸـﻕ  ،١٩٨٧ﺹ ،٨٧ﺩ.ﺍﺤﻤـﺩ ﻤﺤﻤـﺩ
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?????? ????? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ????:


ﻨﻌﻤﺎﻥ ،ﺤﺎل ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴـﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻨـﻭﺏ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋـﺔ ،ﻋـﺩﻥ
.١٩٥٦

 .١٠ﺃﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺃ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﻤﺼـﺩﺭ ﺴـﺎﺒﻕ،
ﺹ .١٧-١٦ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ،ﺏ.ﺩ.ﺸـﻤﺭﺍﻥ

ﺤﻤﺎﺩﻱ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ  ١٩٧٥ﻁ.٢

 .١١ﺍﻨﻅﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ،
ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺏ ﺭﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ .١٩٨٢
 .١٢ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻨﻁـﻭﺍﻥ ﺯﺤـﻼﻥ ،ﻤﺭﻜـﺯ
ﺩ.ﻭ.ﻉ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،١٩٨١ﻁ.١

 .١٣ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﻤـﺭ ﺍﻟﺘﻨﻴـﺭ ،ﻤﺠﻠـﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﺩﺩ  ١٢٨ﺕ.١٩٨٩ ١

 .١٤ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ.ﻨـﻭﺭ ﻓﺭﺤـﺎﺕ ،ﻤﺠﻠـﺔ
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﻨﻴﺴﺎﻥ .١٩٩٢
.١٥

ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ

ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ،ﺩ.ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـﻡ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ،ﺍﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
.١٩٨٨

 .١٦ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻟﻌﺎﻡ  ،١٩٩٢ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟـﺩﻭل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ.

 .١٧ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﻠـﺙ ﺍﻟﺤـﺭﺝ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ /ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ
ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ،ﺩ.ﻴﻭﺴﻑ ﺼﺎﻴﻎ ،ﻤﺼﺩﺭ ﺴﺎﺒﻕ

 .١٨ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ -ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻰ
ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ،ﺸﺎﻜﺭ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﺨﻀـﻴﺭ،
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ .١٩٨١
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 .١٩ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﻋـﺎﻤﻲ  ،١٩٥٥-١٩٠٨ﻤﺤﻤـﺩ
ﺤﺭﺏ ﻓﻭﺯﺍﺕ ،ﺹ) ٧٢-٣١ﺤﻭل ﺍﻻﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ

ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀﻩ(.
 .٢٠ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻤﻲ ،ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺸﻌﺏ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ .١٩٨٧

 .٢١ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ
ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺴﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ  ٩ﺍﻟﻌﺩﺩ  ٢٧ﺭﺒﻴـﻊ
.٢٠٠٤

 .٢٢ﺍﻟﺯﻫﻭﺭ ﺘﺩﻓﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻥ ،ﺃ.ﻭﺠﻴﻪ ﺃﺒﻭ ﺫﻜﺭﻱ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﻴﺔ ،ﺒﻼ ﺴﻨﺔ ﺹ ،١٣٢-١٣١ﺏ.ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ،ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘل ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ .١٩٧٩

 .٢٣ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻜـﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ ،ﺃﻨﻅﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻁﻤـﺎﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.١٩٧٩ ،
.٢٤

ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻭﻗﻀـﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠـﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺙ ،ﺩ.ﻗﺒـﺎﺭﻱ ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﺴـﻤﺎﻋﻴل ،ﻤﻨﺸـﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ،
ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ.١٩٨٠ ،

 .٢٥ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﺩ.ﺍﺤﺴﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺠﺎﻤﻌـﺔ
ﺍﻟﻤﻭﺼل ،ﺍﻟﻤﻭﺼل .١٩٨٤
 .٢٦ﻋﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ /ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ
ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ،ﺩ.ﻨﺎﺩﺭ ﻓﺭﺠﺎﻨﻲ ،ﻡ.ﺩ.ﻭ.ﻉ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ١٩٨٤ﻁ.٤

 .٢٧ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ.ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤﺽ.
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 .٢٨ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ )ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻤﺼﺭ(،

ﺃ.ﺯ.ﺃ .ﻟﻴﻔﻴﻥ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺒﻴـﺭﻭﺕ
ﻙ ١٩٧٨ ١ﻁ ،١ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺨﻴﺭﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺏ ﺭﺍﻭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﺒﻐـﺩﺍﺩ
 ١٩٨٢ﻁ.١

.٢٩

ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺩ.ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺼـﺒﺭﻱ ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ ،ﺩﺍﺭ

ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،١٩٨٣ﻁ.١
.٣٠

ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻁﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﺴﻨﺔ  ٣ﺁﺫﺍﺭ .١٩٨٥

 .٣١ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺠﻤﻴل ﺼﻠﻴﺒﺎ،
ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .١٩٥٨
 .٣٢ﻤﺩﺨل ﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،١٩٨٩ﻁ.١

 .٣٣ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻲ ،ﺤﺴـﻥ
ﻏﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ،ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ،ﺒﻐﺩﺍﺩ  ،١٩٨٢ﻁ.١

.٣٤

ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺩ.ﺭﻴﺎﺽ ﻋﺯﻴـﺯ

ﻫﺎﺩﻱ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺼـﺙ ،ﺍﻤﻭﺼـل ،١٩٨٩
ﻁ.٢
 .٣٥ﻤﺼﺭ ..ﺍﻟﻰ ﺃﻴﻥ ،ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺭ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ :ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴـﺔ ،ﺤﺴـﻥ

ﻨﺎﻓﻌﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،
ﺍﻟﻌﺩﺩ ) (٣٢٠ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل .٢٠٠٥

 .٣٦ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺩﻭل
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻤﻔﻴﺩ ﺍﻟﺯﻴﺩﻱ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ،
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ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻌـﺩﺩ  ،٣٢٠ﺘﺸـﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭل
.٢٠٠٥

.٣٧

ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ،ﺠﺎﻤﻌـﺔ

ﺒﻐﺩﺍﺩ /ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻁﺒﻊ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ-
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ.١٩٩١ ،

.٣٨

ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺩ.ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤـﺩ ﺒـﺩﺭ،

ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻻﻤﺎﻨـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻻﺭﺩﻥ.١٩٨٥ ،

 .٣٩ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩ.ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺩﺭ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ /ﺍﻻﻤﺎﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .١٩٨٥

 .٤٠ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒل
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ) (٢٩٣ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺘﻤﻭﺯ .٢٠٠٣
 .٤١ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻁﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ
ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ،ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭﻱ.

 .٤٢ﻨﺤﻭ ﻓﻬﻡ ﺍﻓﻀل ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺤﻀـﺎﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ،ﺩ.ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﻱ.
 .٤٣ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠـﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ،
ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﺭﻀﺎ ﻤﻬﻨﺎ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ .١٩٨٣

.٤٤

ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﺩ.ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻀﺭ ﻤﻬﻨـﺎ،

ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ .١٩٨٣

 .٤٥ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ،ﺍﻟﺘﻨﻤـﻲ ﺍﻋﺭﺒﻴـﺔ /ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ
ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ،ﺩ.ﻨﺎﺩﻴﺔ ﺭﻤﺴﻴﺱ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ،
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ) (٦ﻁ ١ﺕ.١٩٨٤ ٢
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، ﺠﻭﺭﺝ ﺍﻨﻁﻭﻨﻴـﻭﺱ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ، ﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ.٤٦
 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ،ﺍﺤﺴـﺎﻥ ﻋﺒـﺎﺱ.ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺴـﻌﺩ ﻭﺩ.ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ

.٣ ﻁ،١٩٦٩ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻜﺎﻤل، ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺸﻤﺎﻟﻪ ﻭﺠﻨﻭﺒﻪ.٤٧
.ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ

48.
49.

Daries, Loan, social mobility and political
change, George Allen and Unwin L.T.D, 1946.
Wemen, Myron and La palombara, Jaseph, The
Impact at parties on political Derelopement,
princepton, New Jersy, Princeton University
press 1966.
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It is noticed at the end of the last two decades of
the 20th century that many Arab countries are directed
to pluralism again due to reason such as political
instability necessary for the process of development and
construction .first, the average of growth was not up to
the required level in a state having plural system.
Second , inability to reduce social difficulties leading to
emigration of the elite .third, old leaders forestall power
without granting a space for youth leadership. Fourth,
the third reason was for breaking the national unity due
to continuous civil wars and disintegration of the states
entity and its institutions and subjecting its sovereignty
and stability to dangers of foreign intervention and
threats, especially that the one party system did not
ensure fair and wide representation of people out of
which emerged beaurocracy, shortage of real staff and
weak coordination .the political stability that the one
party achieves was in form because it does not diminish
the struggle for power because politics in essence is the
struggle for power. Plurality current is reinforced after
the fall of the communist systems (soviet union
formerly and eastern Europe) of one party system.
Recent interest in political reformations was not built on
the desire of political leaders in the Arab countries but
on internal popular pressure and international pressures
led by U.S. to spread its model of democracy and
globalization to control destinies of populations after
ending the role of some leaders who are no more
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accepted internally and externally and change faces to
ensure American interests. The Iraqi experience in
political reformation lead some of the Arab states
leaders to think of these reformation slowly as not to
correspond the American terms but according to their
personal interests. so some speak about political
participation, elections ,party pluralism ,others release
political apprehended to satisfy political opposition .this
process will fail if there is real intention in political
reformation and participation , setting opinion and the
opposite opinion to prevail in tranquil conversations
instead of bombing , grabbing, murdering ,torturing ,
violence and abhorrent violence.
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